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 كِتَابُ القَضَاء

عالى:  القوــاء بالمــد ل ــ : قال ت نه.  فراغ م مر وال كام الأ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ڈ إح

 يعنى أحكمهن وفرغ منهن.  [٢١فصلت: ] ڈٻ

 وفى الشرع: تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات. 

 القضاء ومشروعيته، الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياد. والأصل في 

وقولـه:  [١٦ص: ] ڈی  ی  ی     ئج  ئح  ئم  ئى  ڈ فأما الكتاب: فمثل قولـه تعالى: 

 وغيرهما.  [٤٨المائدة: ] ڈۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ڈ 

ها:  يرة، ومن سنة، فكث ما ال عن  -وأ عاص  بن ال عن عمرو  في الصحيحين  جاء  ما 

 . «إذا اج  د اللااكم كأصاب كظه لجران  وإذا اج  د كأ تأ كظه لجر» قال:أنه  النبي 

 وأجمع المسلمون على مشروعيته. 

 ويقتضيه القياد، فلا تستقيم الأحوال إلا به، وهو فرض كفاية. 

يه،  حق ف به، وأداء ال يام  لى الق َوِىَ ع من ق ظيم لِ ضل ع يه ف نى(: ]وف في )المع قال 

بالمعروف،  ولذلك جعل الله فيه أجراً  مرا  يه أ مع الخطأ، وأسقط عنه حكم الخطأ، ولأن ف

بين  صلاحا  مه، وإ عن ظل ظالم  عاً لل ستحقه ورد لى م حق إ لوم، وأداء ال صرة للمظ ون

 الناد، وتخليصا لبعضهم من بعض، وذلك من أبواب القرب. 

 والأنبياء قبله، فكانوا يحكمون لأممهم.  ولذلك تولاه النبي 

 اليمن قاضيا، وبعث مُعَاذاً قاضيا.  عَليِا إلى وبعث 

بادة  من ع وقد روى عن ابن مسعود أنه قال: لأنْ أجلد قاضيا بين اثنين، أحب إلى 

 سبعين سنة. 

سلف رحمة الله   كان ال لذلك  يه. و حق ف يؤدِّ ال وفيه خطر عظيم ووزر كبير، لمن لم 

 عليهم يمتنعون منه أشد الامتناع، ويخشون على أنفسهم خطره[. 

 أما حكمته التشريعية: فيكفيك منها ما ذكره )صاحب المغنى(.  

 ولا يمكن حصر ما فيه من حِكَمٍ وأسرار. 

 وقال الإمام أحمد: ]لا بد للناد من حاكم، أتذهب حقوق الناد؟ [. 

حق، لصـارت الحيـاة  صومات، ورد المظـالم، وتبيـين ال لولا القضـاء وفصـل الخ و

 الحياة. فوضى. فيكفى أنه ضرورة من ضرورات

_
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 الحديث الأول  

َت:  ها قَال ةَ رضي الله  عَنْ نْ عائشَ مَــنْ لحــدَثَ ك،ــح لمْر،نــَا هــ ا مــا  قــَاطَ رَسُــوطُ الله »عَ
نْهُ كُ وَ رَدَ   .«مَنْ عَم،مَ عَمَلا ليََ  عظيه لمْرُناَ كَ وَ رَدَ »وفي لفظ:  «ليَ  م،

 المعنر الإجمالح: 

 ة، وقاعدة من قواعد الإسلام العظمى. هذا حديث جليل، وأصل عظيم في الشريع

هو  مر الله، ف قوم على أ فقد أبان أن كل أمر ليد من شرع اَلله تعالى، وكل عمل لا ي

هِ  مع كلمِ من جوا هذا  يه، ف ما يترتب عل به ولا ب تد  ساً مردود باطل، لا يع له مقيا ، جع

 لجميع الأمور والأعمال.

هي ا مراد اَلله وشرعه، ف ها على  مره ولا فما كان من يرِ أ كان على غ ما  لة. و لمقبو

 شرعه، فهي المردودة. 

 ما يس  اد من اللاديث: 
وهــذا الحــديث قاعــدة عظيمــة مــن قواعــد الإســلام، ومــن  "قــال النــووي:  - 1

 . جوامع كلمه 

  .(1)وقال أيضاً: فإنه )أي: الحديث( صريح في رد كل البدع والمخترعات - 2

ديث دليل لمن يقول من الأصوليين إن النهي يقتضي وفي هذا الح "وقال أيضاً:  - 3

 . "الفساد 

شاعة "وقال أيضا:  - 2 وهذا الحديث ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإ

 . "الاستدلال به

ها  - 8 يزاد في ها ولا  شرع من فلا ي بادات الحظر،  وفيه دليل على أن الأصل في الع

 إلا ما شرعه الله ورسوله. 

لى قال ا - 6 جب رده ع سد ي قد الفا مأخوذ بالع لى أن ال يل ع يه دل ضاً: )ف نووي أي ل

 صاحبه ولا يملك(. 

شاة  ئة  نه بما تديت م لرجم فاف ني ا ويدل عليه أيضا حديث )وإني أخبرت أن على اب

 ووليدة(. 

  .«الوليد  وال نم رَدُّ عظيك» فقال عليه الصلاة والسلام:

                                     
عة  يقصد( 1) بذلك، البدع المخالفة للدين والأخلاق الفاضلة، وليد منه العادات والعلوم والفنون المباحة الناف

 شارح.  -اهـ  -

_
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م - 7 يل على  يه دل شرع قال النووي أيضا: وف فق ال عة لا توا لدين بد في ا تدع  ن اب

 فإثمها عليه، وعمله مردود عليه، وأنه يستحق الوعيد. 

نه "عبد الرحمن بن سعدي"قال شيخنا  - 2 باب: أ : ]ووجه مناسبة هذا الحديث لهذا ال

لو تبين أن حكم القاضي مخالف لأمر الرسول فإنه يرد، وأن القضاء يترتب على أحكام 

 ت إلى ما يحدثه القضاة[. الشرع، فلا يلتف

مردود، والذي عليه هو كل  قال الصنعاني: يفيد أن كل عمل ليد عليه أمره  - 1

له وكل  مردود على فاع نه  لدين، فإ في ا بدعا  ما دل عليه الكتاب والسنة، وليد محدثاً م

مره  يه أ كان عل مر  له، إذ  أ لم ك بل الع لم،  صف الع حديث ن هذا ال فإن  بول.  نه مق فإ

مره منطو يه أ كن عل لم ي كل عمل  كان قه دال على رد  كل عمل  فاد أن  مه أ ، ومفهو

 مقبول.  عليه أمره 

 قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: 

عدوان على الخلق بالضرب  سرقة وال يق أو ال دعاوى التهم مثل القتل أو قطع الطر

 وغيره )تنقسم( إلى ثلاثة أقسام: 

 قوبته بالاتفاق. إن كان المتهم برا لم تجز ع - 1

له  - 2 أن يكون مجهول الحال لا يعرف ببر أو فجور، فهذا يحبد حتى تنكشف حا

من  عه  شخص ومن عند عامة علماء الإسلام والحبد ليد هو السجن، وإنما هو تعويق ال

 التصرف بنفسه، سواء في بيت أو بتوكيل نفد الخصم عليه. 

جا - 3 فإذا  بالفجور،  فا  متهم معرو كون ال عروف أن ي حبد الم حبد المجهول ف ز 

هذه  يع  في جم يه  مدعى عل قال: إن ال سلمين  مة الم بالفجور أولى، وما علمت أحدا من أئ

هو  مه  الدعاوى يحلف ويرسل بلا حبد ولا غيره. ومن زعم أن هذا على إطلاقه وعمو

هذا  الشرع فهو غالط غلطاً فاحشاً مخالفاً لنصوص رسول الله  ولإجماع الأمة، وبمثل 

من  لد  لك، وتو في ذ حدود الله  تدوا  شرع واع الغلط الفاحش استجرأ الولاة على مخالفة ال

 جهل الفريقين بحقيقة الشرع خروج الناد عنه إلى أنواع من البدع السياسية. 

 الحديث الثاني  

لت:  ا قا َ ةَ رضي الله عَنْه َ نْ عَائِش نْــدُ ب،نْــَ عْ بَــَ  امــرل  لبــح سُــْ يَانَ  »عَ َْ ه، عَظــر دََ ظَــ
ــنَ النَ قَــ ، مَــا  رَسُــوطَ الله  يح  لا يعتينــح م، : يــا رســوط الله  إنَ لبـَـا سُــ يَانَ رجــم شَــلا، َْ قَالـَـ كَـ

قَـاطَ  ـن جُنـَاح؟ كَـ َ ـمْ عَظـَحَّ كـح ذلـكَ م، نْ مَال،ه، ب،َ يْر، ع،ظْم،ه،  كَـ ُِ م، ي  ينح وَيَْ  ،ر بنَرَّ  إلا ما لَ ْ 
 رَسُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوطُ 

_
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  .«ب،الْمَعْرُوف، مَا يَْ  ،يك، ويَْ  ح بنَ،يك،  : " ُ  ،ي منْ مَال،ه،  الله 

 ما يس  اد من اللاديث: 

يؤخذ من هذا الحديث فوائد وأحكام، سألخصها من شرح الإمام النووي على صحيح 

 مسلم وأزيد عليها ما تيسر نقله أو فهمه، وبالله التوفيق: 

 وجوب نفقة الزوجة والأولاد الفقراء والصغار.  - 1

 فقة تقدر بكفاية المنفق عليه وحاله. أن الن - 2

 جواز سماع كلام الأجنبية للحاجة. والله المستعان.  - 3

 جواز ذكر الإنسان بما يكره للشكوى والفتيا، إذا لم يقصد الغيبة.  2

من  - 8 كن  نه وتم عه م حق فمن سان  فيه ]مسألة الظفر[ وهى أن من كان لـه على إن

 أو لا؟ المذاهب فيها ثلاثة:  أخذه منه بغير علمه فهل لـه ذلك

 المنع مطلقاً.  - 1

 والجواز مطلقاً.  - 2

كان  - 3 قدر حقه وإن  خذ ب جاز أن يأ قة  والتفصيل: وهو أنه من كان حقه ظاهرا كالنف

سلام:  يه الصلاة وال لـه عل شيئا لقو خذ  ولا تخـن »سبب حقه خفيا، كوديعة، لم يجز لـه أن يأ
شر،  «مـن  انـك باب لل فتح  يه  من وف هو الصحيح  لذرائع مطلوب. وهذا التفصيل  وسد ا

 الأقوال. 

ما  اختلف العلماء: هل هذا الحكم من الني  - 6 لهند قضاء أو فتوى؟ فيترتب عليه

 ما يأتي؟: 

 إن كان قضاء، ففيه الحكم على الغائب، وإن كانت فتوى فليد فيه دليل. 

بنفقة أولادها إلا بإذن القاضي، إن كان قَضاء، ففيه أنه لا يجوز لغير هند أن تستقل 

 وإن كانت فتوى فيجوز الإنفاق لكل امرأة أشبهتها. 

 لا قضاء، ومذهبنا أنه قضاء.  والصحيح أنها فتيا من النبي 

من  - 7 ها  قد جعل ل شرعي، ف وفيه اعتماد العرف في الأمور التي ليد فيها تحديد 

 نفقة مثلها وأولادها.  النفقة الكفاية، وهذا راجع إلى ما كان متعارفا في

 الحديث الثالث  

ا:  َ ضيَ الله عَنْه لَمةَ رَ َ نْ أم س َ ــاب، حُْ رَت،ــه،   لنَّ رَسُــوطَ الله »ع ــَ  َ هْــم  ب،بَ عَ جَظَبَ سَــم،
ظَعَــمَّ بَـعْوَــُ م لن يَُ ــ ــثْظُ مْ وَإنَّمَــا يــَأتينح الْخَهْــمُ  كَـ قَــاطَ: للا إنَّمَــا لنــَا بَشَــرٌ م، ونَ كَخَــرََ  إلــَيْ مْ كَـ

_
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ـح ق،تْعَـٌ   َُ لـه ب،لَاض مسظم  كإَنَّمَا ه، ٌَ كأَقْوح لـه  كمَن قَوَيْ نْ بَـعْت  كأَحْسَبُ لنهُ صَاد، ََ م، ظَ لبْـ
ظَْ ا لوْ يَ رْهَا ظْيَلْام، نَ النًار، كَـ    .«م،

 ال ريب: 

 بفتح الجيم واللام والباء الموحدة، وهي اختلاط الأصوات.  جظب :

 يست للتخيير، بل للتهديد والوعيد. ليتركها، و]أو[ ل ل،يَ رْهَا:

 المعنر الإجمالح: 

به  سمع النبي  أصوات خصوم مختلطة، لما بينهم من المنازعة والمشاجرة عند با

 فخرج إليهم ليقضي بينهم فقال: 

منكم  صادق  لم ال بواطن الأمور، لأع يب، ولا أخبر ب إنما أنا بشر مثلكم، لا أعلم الغ

من حجج من الكاذب، وإنما يأتنيي ا سمعه  ما أ ني على  مي مب ينهم، وحك لخصم لأحكم ب

نه  الطرفين وبيِّناتهم وأيْمَانِهِم، فلعل بعضكم يكون أبلغ وأفصح وأبينَ من بعض فأحسب أ

 صادق مُحِق، فأقضي لـه. 

بجانب خصمه، فأعلموا أن حكمي في ظواهر الأمور لا  -في الباطن  -مع أن الحق 

ما بواطنها، فلن يحل حراما، ولذ طل، فإن ا فإن من قضيت لـه بحق غيره وهو يعلم أنه مب

يه، والله  جع عل لك را قاب ذ ها. فع شاء، أو ليترك ها إنِ  نار، فليحمل من ال لـه قطعة  أقطع 

 بالمرصاد للظالمين. 

 ما يس  اد من اللاديث:
لك فيه أن النبي  - 1  لا يعلم الغيب والأمور الباطنة إلا بتعليم الله لـه، ونبه على ذ

 . «إنما لنا بشر»بقولـه: 

 . فلا يجوز أن يرفع فوق قدره الرفيع، الذي جعله الله لـه، 

بين  أنه يجوز عليه  - 2 ما يحكم  نه إن في أمور الأحكام، ما يجوز على غيره. فإ

كام  من أح لك  حو ذ مين ون نة والي كم بالبي هو يح سرائر، ف تولى ال ظاهر، والله ي ناد بال ال

 نه في الباطن خلاف ذلك. الظاهر، مع إمكان كو

قين  - 3 فيحكم بي باطن،  ياه على ال إنما كلف بالحكم بالظاهر، مع إمكان إطلاع الله إ

 نفسه من غير حجة أو يمين، ليكون قدوة وتشريعا لأمته. 

 فيه تسلية وعزاء للحكام.  - 2

فإن غيره فإنه إذا كان النبي   قد يظن غير الصواب لقوة حجة الخصم فيحكم لـه، 

_
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 من باب أولى وأحرى. 

بين  اتفق الأصوليون على أنه  - 8 يق  يف التوف لا يُقَر على خطأ. في الأحكام. فك

 هذا الإجماع وهذا الحديث؟ 

 قال النووي: والجواب: أنه لا تعارض، لأن مراد الأصوليين فيما حكم فيه باجتهاده. 

نة هاد كالبي ير اجت ناه إذا حكم بغ حديث، فمع في ال لذي  ما ا ما وأ نه  قع م هذا إذا و ، ف

به  ستقر  ما ا لى  ناء ع صحيح ب كم  بل الح طأ،  كم خ سمى الح نه لا ي ظاهره باط خالف  ي

التكليــف، وهــو وجــوب العمــل بالشــاهدين مــثلا، فــإن كانــا شــاهدي زور أو نحــو ذلــك، 

هو حكم  ليد  به  لذي حكم  فالتقصير منهما، بخلاف ما إذا أخطأ في الاجتهاد، فإن هذا ا

 الشرع. 

مذهب جماهير أ - 6 ما، وهو  حل حرا باطن، ولا ي في ال ما  ن حكم الحاكم لا يحيل 

 علماء المسلمين، وفقهاء الأمصار، ومنهم الأئمة الثلاثة، مالك، والشافعي، وأحمد. 

مال  لـه، أو بال حل  فلا ت فإذا حكم لـه الحاكم بالزوجة التي يعلم أنه ليست لـه زوجة، 

 يحل لـه، ونحو ذلك.  الذي يعلم أنه مبطل في دعواه، فلا

 التقييد بـ )المسلم( خرج مخرج الغالب، وإلا فمثله الذمي والمعاهد.  - 7

موال  «كظيلامظ ا لو لي رها»قولـه:  - 2 خذ أ من أ يد على  فيه تهديد شديد ووعيد أك

عالى:  لـه ت شبيه بقو ير  هذا التعب مة، ف يل المحر بة والح لدعاوى الكاذ ناد با ڇ  ڇ  ڈ ال

 . [٤٠]فصلت:  ڈ ڇ

عن  قال شيخ الإسلام: الصحابة إذا تكلموا باجتهادهم ينزهون شرع الرسول  - 1

كن  فإن ي برأي،  ها  قول في ضة: أ في المفو سعود  بن م قال ا ما  يرهم ك طأ غ طئهم وخ خ

كذلك  نه و ئان م شيطان، والله. ورسوله بري ني ومن ال صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فم

 ك عن عمر. روي عن الصديق في الكلالة، وكذل

 الحديث الرابع 

حْمنِ بن أبي بَكْرَةَ قَالَ:  َُ لــه إلـر ابنـه عُبْـد الله لبـر بَْ ـرََ  »عَنْ عَبْد الرَّ كََ بَ لبح وكَََ بْـ
سَْ انَ  - َُ رسـوُطَ الظـّه -وَهُوَ قاَ  ب،س، ، ََ غَوْـبَانُ  كـَإنح سَـمعْ نـَين، وَلنَـْ : لن لا تَلْاُ مْ بَــيْنَ اثْـ
  َــوَ غَوْــبَانُ يَـقُــوطُ: لا يلا ــيْن وَهُ نـَ ــيْنَ اثْـ ية:  «ُ ــمْ لحــد بَـ في روا ــيْنَ »و ــيَنَّ حََ ــمٌ بَـ لا يَـقْو،

نـَيْن وَهُوَ غَوْبَانُ    .«اثْـ

 ما يس  اد من اللاديث: 

_
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فيه أنه يحرم على القاضي أن يحكم بين الخصمين وهو غضبان. قال في ]العدة  - 1

 . شرح العمدة[: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في ذلك

علة النهي أن الغضب يشوش على القاضي فيمنعه من سداد النظر في الدعوى،  - 2

 واستقامة الحال. 

في القضية  -لهذا المعنى  -ألحق العلماء  - 3 ظر  من حسن الن كل ما يمنع القاضي 

شديدين، أو  حر  ويشوش فكره من جوع مُقلقِ، أو شبع مُفْرِط، أو هم مزعج، أو برد، أو 

 يشغل الخاطر. نحو ذلك مما 

 أنه إذا حكم في بعض هذه الأحوال فأصاب الحق، صح حكمه ونفذ.  - 2

لذين  - 8 ستقامة  -في الحديث، النصح للمسلمين، لا سيما ولاة الأمر ا بصلاحهم وا

 يصلح المسلمون.  -أحوالهم 

فنصــحهم بــالطرق الحســنة مــن أفضــل القــرَبِ والطاعــات، ومــن أرجــى الوســائل 

 لإصلاحهم. 

 ديث الخامس الح 

ول الله   َالَ رَسُ قالَ: ق هُ  ضيَ اَلله  عَنْ كرْ رَ للا لنبِّـئُُ مْ بـأكبر، الْ بـاة،ر، ؟ »:  عَنْ أبى بَ
قَــاط: الإشْــرَاُ: بــالله  وَعُقُــوَ الْوَال،ــدَيْن،   وكََــانَ مُ َّ ،ئــاً كََ ظَــَ   ثَلاثــاً: قُـظْنَــا: بَـظَــر يــا رســوط الظّــه

رُهَا حَتَّى قلُْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ.  «  وش اد  الزُّور، كقاط: للا وَقَـوْطُ الَزُور،   فَمَا زَالَ يُكَرِّ

 المعنر الإجمالح: 
أصــحابه، مبينــا لهــم مهلكــات الــذنوب وموبقــات المعاصــي بطريــق  يعــظ النبــي 

كرر  بائر؟ ي بأكبر الك بئكم  التنبيه، ليستعدوا لتلقي العلم وتتفتح أسماعهم لقبوله فقال: ألا أن

 ليهم ثلاثا، ليشتاقوا إليه فيعلق بأذهانهم ذلك ع

سبغ  من أ شرك ب . فابتدأ بأعظم الذنوب وأشدها خطرا، وهو ال قلنا: بلى يا رسول الله 

 عليك أنواع النعَم ودفع عنك أصناف النقَم. 

نار  في ال لود  جزاؤه الخ شرك ف من أ ته غيره؟ ف في عباد فهل جزاؤه أن يشرك معه 

 وبئد القرار. 

ما الله  ثم يُثَنَّى لذان جعله بحق أعظم الناد عليك مِنَةً. وأكبرهم حق ًا، وهما الوالدان ال

ضعفك  في  طف  طف والل بر والع من ال ياك  ياة، وأول هذه الح في  جودك  في و سبب  ال

 وصغرك، ما لا تقدر على مكافأته. 

_
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هذا  لة  ضلهما، ومقاب سى ف ما، وتنا حد حقه لذنوب، ج ظم ا بائر، وأع بر الك من أك ف

 لكبير بالعقوق والكفران. الإحسان ا

 أصحابه بهذه المواعظ وهو متكئ.  يحدث النبي 

فلما أراد أن يحذرهم من شهادة الزور، اهتم وتحفز، فاعتدل في جلسته لعظم الأمر 

 .  «للا وقوط الزور  وش اد   الزور»وجلل الخطب فقال: 

ـــى الصـــحابة أن  ـــه الأمـــر وتمن فمـــا زال يكررهـــا ويحـــذر منهـــا حتـــى اشـــتد ب

ــذه الشــهادة  ــي ه ــا ف ــد ذكرهــا، لم ــتحمد عن ــأثر وال ــده مــن الت ــا حصــل عن يســكت، لم

ــام عــن صــواب  ــرة، مــن تضــليل الحك ــرة والمفاســد الكبي ]الآثمــة[ مــن الأضــرار الكثي

الحكــم، ومــن قطــع حــق المحــق، ومــن إدخــال الظلــم علــى المبطــل، ومــن الكــذب عنــد 

طــول عــدها، ولا يمكــن القضــاة وفــي مقــام الحكــم، إلــى غيــر ذلــك مــن المفاســد التــي ي

 حصرها. نسأل الله العافية منها. 

 ما يس  اد من اللاديث: 
عالى:  - 1 لـه ت ضاً قو لـه أي يدل  بائر وصغائر، و لى ك گ  گ  ڈ تقسيم الذنوب إ

 . [٤٢النساء: ] ڈگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ  

 اختلف العلماء في تمييز الكبيرة من الصغيرة.  - 2

في وأحسن ما حدت به الكبي د  يه حَ ما ف ها  ية(: )إن بن تيم شيخ الإسلام )ا رة ما قاله 

هو  الدنيا، أو وعيد في الآخرة، أو ختم بلعنة، أو غضب، أو نفي إيمان، أو دخول جنة( ف

 الكبيرة. 

ڻ  ڻ  ڈ أن أعظم الذنوب الشرك بالله، لأنه جعله صدر الكبائر وقد قال تعالى:  - 3

لرب  [٤٩]النساء:  ڈ ے ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  عم ا وهل هنا أشد من جحد ن

 تبارك وتعالى، بصرف شيء من عبادته إلى غيره؟! 

 عظم حقوق الوالدين، إذ قرن حقهما بحق الله تعالى.  - 2

ڇ  ڍ     ڈ وقد ذكر الله تعالى حقهما مع حقه في كثير من مواضع القرآن الكريم: 

مان: ] ڈڍ  ڌ    سراء:  ڈ ڱ  ڱ    ڱ  ں  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڈ : [٢٤لق  [١٤]الإ

 إلى غير ذلك من الآيات. 

بي  - 8 ما الن هتم به قد ا مه، ف لزور وتحري قول ا لزور و شهادة ا طر  تدال  خ باع

حق صاحب  طع  من ق مة،  سد العظي من المفا ما  ما فيه ما، ل حذير منه ير الت ته، وتكر هيئ

ليل القضاة، فيحكموا بما الحق، وإدخال الظلم على المشهود لـه، والكذب، والبهتان، وتض

_
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 هو خلاف الحق في الباطن، إلى غير ذلك من المفاسد العظمى. 

ثر  النبي  (1)اهتم - 6 ها أك لشهادة الزور، لأن الناد يتساهلون فيها فيجترئون علي

 مما يجترئون على غيرها من المعاصي. 

فصلوات الله وتبليغه لأمته كل ما ينفعهم، وتحذيره مما يضرهم.  نصح النبي  - 7

 وسلامه عليه. 

كون  حسن تعليمه  - 2 يه، لي يق التنب مة بطر سائل المه هذه الم ليهم  قى ع حينما أل

 أعلق في أذهانهم، وأرسخ في قلوبهم. 

يــراد بعقــوق الوالــدين، كــل مــا يكرهــان مــن الأقــوال والأفعــال. والنهــىُ عــن  - 1

ياة  -معصية الله غير  -عقوقهما، يستلزم برهما، وهو القيام بما يحبانه  والبر بهما في الح

 وبعد وفاتهما. 

نواع  -وهو التأفف  -وجاء النَهيُ عن عقوقهما بأقل مراتبه  من أ قه  إشارة إلى ما فو

 الأذى.

 الحديث السادس  

لو يُـعْتَر النَّاسُ ب،دَعْوَاهُمْ لادَّعَر »قَالَ:  عَنْ ابْنِ عباد رَضيَ الله  عَنْهُمَا: أنَّ النَّبي 
  .«اسٌ د،مَاءَ رجاط ولموال م وَل ،نَّ الْيَم،ين عَظَر الْمُدَّعَر عَظَيْه، نَ 

 المعنر الإجمالح: 
عى يبيِّن النبي   على أحد، فعليه البينة لإثبات دعواه.  (2)أن من ادَّ

حق  من  يه  ىَ عل عِ ما ادُّ في  مين لن يه الي عَى عل مدَّ لى ال نة، فع يه بي كن لد لم ي فإن 

 مين في جانبه، لأنها تكون مع الأقوى جانباً. الدعوى، وصارت الي

 وقوى جانبه، لأن الأصل براءته مما وُجه إليه من الدعوى. 

كون البينة على المدعى واليمين على من أنكر، وهى  -الحكمة في  ثم ذكر النبي 

به  عى من لا يراقب الله ولا يخشى عقا  -أنه لو أعطي كل من ادعى دعوى ما ادعاه، لادَّ

 على الأبرياء، دماء وأموالا يبهتونهم فيها.  -أكثرهم  وما

                                     
 اهتم: حزن. ( 1)

كر"استكملنا معنى هذا الحديث عن رواية البيهقي بإسناد صحيح ( 2)  "البينة على المدعى واليمين على من أن
 شارح.  -اهـ  -لتتم الفائدة 

_
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 ولكن الحكيم العليم جعل حدودا وأحكاماً لتخف وطأة الشر، ويـقل الظلم والفساد. 

 ما يس  اد من اللاديث: 
قــال ابــن دقيــق العيــد: )الحــديث دليــل علــى أنــه لا يجــوز الحكــم إلا بالقــانون  - 1

 ن صدق المدعى. الشرعي، الذي رتب، وإن غلب على الظ

عى.  - 2  أن اليمين على المدعى عليه. وفي رواية البيهقى: أن البينة على المدَّ

فاكتفى  - 3 كون اليمين في جانب المدعى عليه لأنه أقوى، لأن الأصل براءة ذمته، 

 منه باليمين. 

ــدعى  - 2 ــن الم ــاء م ــة والاكتف ــدعى إلِا بالبين ــوى الم ــول دع ــدم قب ــي ع ــة ف الحكم

لــو يعتــر النـــاس بــدعواهم لادَّعَــر رجـــاط »بقولـــه:  مين مــا نبــه عليــه النبــي عليــه بــالي
 .  «دماء رجاط ولموال م

لب  - 8 يدور غا ها  عد القضاء، فعلي من قوا بهذا تعلم أن هذا الحديث قاعدة عظمى 

 الأحكام. 

حال، ووصف  - 6 قرائن ال شهود و من ال حق وأظهره،  بان ال ما أ كل  سم ل نة: ا البي

 نحو اللقطة. المدَعَى في 

ية  عِهَا صاحب اليد، فمن جاء فوصفها بأوصافها الخف قال ابن رجب: )كل عين لم يد 

 فهي لـه(. وفي هذه البيِّنات حيازة اليد. 

َوى  نة أق مدعِى ببي يأت ال لم  فإن نازعه أحد ما في يده، فهي لصاحب اليد بيمينه، ما 

 من اليد. 

* * * * * 

_
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